
هضبـــة الجـــولان.. بين التهويـــد والهويـــة
ية السور

, يونيو  | كتبه نون بوست

في الذكرى السنوية لحرب حزيران عام ، تكاد هضبة الجولان لا تُذكر في التصريحات الرسمية
ير المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وكأنها أرض إسرائيلية لا جدل حولها. أو في تقار

وعلى الأرض، لا تتوقف إسرائيل عن عمليات توسيع مستوطناتها في هضبة الجولان وعن استغلال
يز أمنها غير مكترثة بأن مواردها الطبيعية وتضاريسها الجبلية العالية لصالح اقتصادها وبهدف تعز
يـــة محتلـــة وبـــأن التواجـــد هضبـــة الجـــولان لازالـــت حـــتى الآن وحســـب القـــانون الـــدولي أرضًـــا سور

الإسرائيلي هناك مخالف للقوانين الدولية.

ية المحتلة اليوم عدد سكانها الأصليين ( ألف ويساوي عدد المستوطنين بهضبة الجولان السور
نسمة) المقيمين في مجدل شمس وبقعاتا وعين قينيا ومسعدة والغجر، ويستغل الاحتلال خصوبة
الهضبة الممتدة على نحو  كلم مربع ووفرة مياهها لزراعة كروم التفاح والكرز والعنب، وغيرها

من المزروعات التي تدر أرباحًا على خزينتها.

وبالإضافة لبناء عشر طواحين هواء لإنتاج الطاقة، منحت السلطات الإسرائيلية التراخيص اللازمة
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لشركة أميركية تستعد للتنقيب عن النفط وسط وجنوب الجولان، كما تستغل السلطات الإسرائيلية
التضاريس المرتفعة للهضبة لتطوير المرافق السياحية وبناء القواعد العسكرية، خاصة في جبل الشيخ

الذي يكتسي بالثلوج كل شتاء.

ويؤكد مدير مركز الجولان للإعلام والنشر أن إسرائيل استكملت بناء جدار أمني على طول الحدود مع
يا كي تحول دون دخول عناصر تابعة لمنظمات جهادية، ويضيف “فوزي أبو جبل” للجزيرة نت سور
أن إسرائيل استولت على آلاف الدونمات من المناطق المعرفة بأنها “مناطق حرام”، قائلاً: “إسرائيل
يـر ولا تفعـل يـا لإدراكهـا بـأن دمشـق ترفـع شعـارًا كاذبًـا للتحر ظلـت دائمًـا مطمئنـة لحـدودها مـع سور

شيئًا على الأرض”.

ويوضح أبو جبل أن موضوع تحرير هضبة الجولان بقي دائمًا “على الرف” وأن الأوضاع الداخلية
يا اليوم أبعدت إمكانية تحرير الأرض المغتصبة وجعلته خا الاهتمام العربي والدولي مما أتاح في سور

لإسرائيل فرصة ذهبية لمزيد من التوسع في الجولان.

أما المختص بالعلاقات الدولية الدكتور ” ثائر أبو صالح” – وهو من سكان الجولان المحتلة – فيقول
يــر الهضبــة إنمــا كــانت تنتظــر حلاً سياســيًا، لافتًــا إلى أن يــا لم تملــك يومًــا خطــة عســكرية لتحر إن سور

الجولانيين أيضًا طالما نظروا للواقع من هذا المنظار.

ويوضــح أبــو صالــح أن الســوريين في الجــولان لم يستســلموا للأمــر الواقــع ومتمســكون برؤيتهــم بــأن
كمله، مشيرًا إلى أن أهالي الجولان على وعي ية، ومنشغلون بما يهدد وطنهم الأم بأ منطقتهم سور
يا في هذه المرحلة، وإلى أنهم منشغلون جدًا بسلامة أقربائهم، ولا يتوقفون عن متابعة بأولويات سور

ما يجري للاطمئنان عليهم.

يـا قـد تسـبب في تقطيـع أوصـال الحركـة الوطنيـة في الجـولان ويشـير أبـو صالـح إلى أن الصراع في سور
نتيجــة اختلاف المواقــف بين مؤيــد للثــورة ومنــاصر للنظــام، وإلى أن ســلطات الاحتلال تضــخ حاليًــا
ميزانيــات للتطــوير والســياحة والأعمــال في الجــولان لــدفع ســكانه لقطــع الصلات مــع الــوطن الأم
والاندماج في إسرائيل، مبديًا في الوقت نفسه اعتقاده بأن الأجيال القادمة ستبقى بهويتها السورية،

ولن تقبل الاندماج في إسرائيل.

وبخلاف الروايـة الإسرائيليـة الرسـمية، أوضحـت وثـائق عسـكرية نشرتهـا صـحيفة “هآرتـس” بمناسـبة
ذكرى حزيران أن الاحتلال قام بتهجير أهالي الجولان البالغ عددهم  ألف نسمة عام  في

. عملية تشبه ما جرى لسكان اللدّ والرمّلة عام

يــر موســع بعنــوان “هكــذا انهــار الجيــش الســوري” تنقــل الصــحيفة عــن المخــابرات العســكرية وفي تقر
ــان) قولهــا إن احتلال الجــولان تــم نتيجــة عــدة أســباب منهــا انعــدام خــبرة الجيــش الإسرائيليــة (أمّ
السـوري، وعـدم التنسـيق بينـه وبين الهيئـة السياسـية، وضعـف الاتصـالات الهاتفيـة واللاسـلكية بين

القطاعات.
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